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ر   الصوفǻّة حالةَ رفضٍ وتحرُّ
  م) مثالاً ٧٩٦هـ/١٨٠راǺعة العدوǻّة (

  

  ∗دیشادȏ رش
 

  

  ة؟لماذا رابعة العدويّ 
إخترت رابعة العدويةّ، وبكلّ بساطة، لأنّها امرأة. علينا الاخذ بالاعتبار أنّ رابعة عاشت في القرن 

تتعلقّ برابعة هو  اونصوصً  اب التاريخ أخبارً الثاني الهجريّ/ الثامن الميلاديّ. لذا، فإنّ مجرّد تخصيص كت
ثورة بحدّ نفسه. فرابعة العدوية من النساء الأوائل في الإسلام اللواتي احتللن مكانة كهذه من دون أن يكنّ 

                                         
  .ف والأدب العربيّ بالتصوّ  ة في بيروت ومهتمّ الأميركيّ  هندسة الكهرباء من الجامعةفي  شادي رشيد، حائز على بكالوريوس  ∗

تین في السّنة عن دار المشرق    مجلَّة إلكترونǻَّة تصدر مرَّ
 ٢٠١٦ لأوّلȜانون ا، تاسعالالعدد ا

  تصوȂر راǺعة العدوǻّة تجرش الحبوب من معجم فارسي
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في نظري، بل كانت تساهم بشكل  اأو بسيطً  انساءً حول الرسول أو صحابيّات. ولم يكن دور رابعة هامشيً 
  البيئة المحيطة بها. فهل من المصادفة أن تكون هذه المرأة متصوّفة؟ مؤثرّ في خلق وعي ب

ما يتعرّضنَ للقمع من البيئة المحيطة بهنّ أكثر من الرجال. فالنظام الأبويّ الذكوريّ  اإنّ النساء غالبً 
عند دراسة  إلى قمع للنساء في الحياة اليوميةّ. اقد أعطى الرجل الدور الرياديّ في المجتمع ما أدىّ تلقائيً 

  من هذه الناحية.  اقيمًّ  أفكار الرفض والتحرّر، يؤديّ القمع دور الدافع لحمل هذا الفكر. لذا تشكّل رابعة مثالاً 

العوامل التي اسة الواقع الذي نمت فيه وم علينا درحتّ ي للنظر بحالة الرفض والتحرّر عند رابعة
فتراضنا هو إ. ي واجهت رابعة والقمع الذي تعرّضت لهنا أن نشددّ على المشقاّت التضت لها. هنا يهمّ تعرّ 

  ر منه.التحرّ نحو التصوّف، أي نحو رفض واقعها وه رابعة هذا القمع وجّ  نّ أ

  القمع نشأة رابعة بظلّ 
راسة نشأتها تحديد هذه الأنواع . سنحاول من خلال دشتىّ من القمع اأنواعً واجهت رابعة في حياتها 

 تانيمان. وعيتطلبّ التحليّ بالصبر والإ الزهد، وأبوها زاهدكنف أسرة فقيرة. نشأت رابعة في  تفسيرها.و
  ) ١٢ر وعذاب. (بدوي، ها من فقرابعة منذ صغرها معاناة أبي

ئة أن يستحوذ ة الصعبة في البصرة، شاءت الظروف السيّ الأوضاع الاقتصاديّ بعد أحداث المجاعة و
طاعة. اجر كبير بثمن بخس فخدمته بصمت وت رابعة الى تعلى رابعة فيبيعها في سوق النخاسة. بيع لصّ 

  ها:ها كانت تنادي ربّ المهين، فقد نقل عنها أنّ  ان هذا التاجر يضنيها بالأوامر والرقّ ك

 أنوء بالقهر والضيم، ،بة، أرسف في قيود الرقّ لهي، أنا يتيمة معذَّ "إ
  )١٢(بدوي،  ي أم غير راضٍ؟"ي الكبير هو أن أعرف، أراضٍ أنت عنّ همّ  لكنّ 

هذه الحياة نمّت  د أنّ في تبلور الوعي لدى رابعة. فمن المؤكّ  اأساسيً  ادورً  أدىّد قالرقّ  أنّ من  لا بدّ 
العذاب هو ا أنّها كانت مدركة لعذابها. وإدراك عندها حالة الرفض لهذا الواقع. كما نرى من خلال كلماته

آخر بما لم يقيمّها فهو لن يندفع باتجّاه حالته أو  اننسالا ة لرفض حالة العذاب. فإذا لم يعَِ الخطوة الضروريّ 
   ة.دة هو بداية رفضها لحياة العبوديّ مقيّ عتراف رابعة بسوء حالتها كأمّة ا مكاننا القول بأنّ إواقعه. لذا ب خصّ 

لى حياة الغيد إها انتقلت حكى أنّ لى حياة من نوع آخر. يُ إانتقلت تحرّرت رابعة من الرّقّ والأسر و
ت حياتها، ن قومّ ولتؤفي أسرها. حرّرات كردةّ فعل على حياة الكبت والتقشّف التي عاشتها في صغرها ومتال

رابعة  بنفسها بذلك الزمن فمن الأرجح أنّ  مكان هذه المهنة أن تستقلّ لم يكن بإالطرب. عملت في العزف و
في طريق  اها قطعت شوطً نّ ى أدليل علتوبة رابعة  كما أنّ ) ١٦(بدوي،  .ابعت طريق الشهوات بعيدً اتّ 

ر. يمكننا ر الذي تبتغيه رابعة لم يكن ضمن تعريف المجتمع للتحرّ التحرّ  هذا دليل على أنّ  ثم.الشهوات والإ
 بار أنّ توجه رابعة نحو الغناء والعزف والعمل في مجال الشهوات والترفيه كان بهدف التحرّر ورفضالاعت

ر أبعد من تعريف ها رأت التحرّ ن أنّ ق رابعة في هذا المجال، نتكهّ د تعمّ بع. ولكن، واما تعرّضت له سابقً 
ر" أو ه "متحرّ أو رفض ما يعتبره المجتمع أنّ  اات أيضً ر من هذه الملذّ ر هو التحرّ المجتمع. أصبح التحرّ 

ن، الكثير من الحدود على الإنساة يمكن طرحها في مجتمعنا هذا. فمجتمعنا يضع د". هذه فرضيّ "غير مقيّ 
الرأي مع وبساطة فكرة الجنس قبل الزواج أمر مرفوض من قبل المجت . بكلّ كمثل سنأخذ الكبت الجنسيّ و

ذا المنطق، هو تعديّ هذه الحدود وممارسة ه ظلّ من هنا يصبح التحرّر، في  .السائد، أو الرأي السلطويّ 
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المجتمع وتعريفاته لما هي من قبل المنطق السائد بلكن هكذا ما زلنا محكومين الجنس قبل الزواج. و
يفه لما هو تعرض المنطق السائد وكما أثبتت رابعة، هو برف"الحدود" و"التحرّر". التحرّر الحقيقيّ، و

ق تعريف المنطق السائد الارتقاء فو" ورالتحرّ "ي عن هذا النوع من بالتالي التخلّ "مقبول" أو "متحرّر" و
 حدودها.  للملذاّت و

في الانقلاب  ابراهيم بن أدهم قد أدىّ دورً إيكون  براهيم بن أدهم. يرجّح أنل لإندعم هذا التحليل بقو
  براهيم بن أدهم:إ. يقول مّ التصوّفلى التوبة ثإة لرابعة من حياة الرفاهيّ  الجذريّ 

  )١٩(بدوي،  ""الحرّ من خرج عن الدنيا قبل أن يخرج منها

الكائنات ومراداتها، وقطع جميع  قّ هل الحقيقة، الخروج عن ر"في اصطلاح أ ة هي:الحريّ 
ه عاجل دنياه ولا أجل العلائق... وعلامة الحرّ سقوط التمييز عن قلبه بين أمور الدنيا والآخرة، فلا يسترقّ 

  )١٩بدوي، ( .عقباه"

 من قبل الرأي السلطويّ وصف ات الدنيا، أو ما ر عبر الارتقاء فوق ملذّ منطق التحرّ  نّ أ، نرى اإذً 
هؤلاء أنّ رابعة تأثرّت بهذه الأفكار و يمكننا الاعتبارو اومنتشرً  انهّ ملذاّت، كان موجودً ئد على أالسا

   رين. المفكّ 

  الزهد ورفض المادةّ
د هو الانصراف عن ملذاّت الدنيا ة. فالزهلة في الصوفيّ الزهد هو أوضح أنواع الرفض المتمثّ  نّ إ

يقيها ، قانعة بما يسدّ الرمق ويستر الجسم ويءش كلّ  ة. فرابعة الزاهدة كانت زاهدة فييّ المكاسب المادّ و
. فالنظام السائد وقتها، ية السائدة في المجتمعهذا السبب هو رفض العلاقات المادّ  مكاننا القول بأنّ إز. بعوال
 ةات، بل يحوّر المادّ الملذّ ي أهميةّ كبيرة للوضع الاقتصاديّ والمادةّ وقد يشبهه النظام السائد اليوم، يعطو

نة من قبل النظام السائد ات المؤمّ بالتالي الملذّ رى الناس يسعون لتحصيل الثروات، ولتكون محور الحياة. فن
ه الأنظمة نسان في هذوبهذا تتمحور حياة الإالحياة. التي يعد بها هذا النظام، كهدف أساسيّ في ات أو الملذّ 

ية السائدة في ا كحالة رفض لهذه العلاقات المادّ . فيجيء الزهد عندهالرخاء الماديّ على الوضع الاقتصاديّ و
  المجتمع.

ظلّ لا يمكن التقرّب من الله في  الماذا إذً ب من الله. الزهد كان فقط وسيلة للتقرّ  أنّ بعضُهم قد يناقش 
ه هذ ظلّ في  تمّ ب من الله لا يمكن أن يالتقرّ  اد بأنّ ية القائمة بالمجتمع؟ هل يقول لنا الزهّ العلاقات المادّ 

، هذه الوسيلة تخدم اذً إب من الله؟ لى رفض العلاقات القائمة للتقرّ إاد الناس العلاقات؟ هل يدعو الزهّ 
ية القائمة في عليه أن يرفض العلاقات المادّ  ، أيْ انسان أن يكون زاهدً ب من الله، على الإ. للتقرّ ضيتّنا أكثرفر

  سلام. رستقراطيةّ الحاكمة في بلاد الإالأية التي تخدم الطبقات المجتمع، أو العلاقات المادّ 

  ة.هناك العديد من الأمثلة التي يمكن تقديمها عن زهد رابعة العدويّ 

من أهل الدنيا قال لرابعة: سليني  رجلاً  قوله: "و قد قرأت أنّ  كشف الحجابيروي الهجويري في 
  حاجتك، فقالت:
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 )١٠٩(بدوي،  يملكها".ن أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسأل من لا ي لأستحي أنّ "إ

ي الدنيا، أو الطبقات الحاكمة، ة لمن يملك فقوّ  نرى هنا حالة رفض لما هو قائم. فهنا رابعة تلغي أيّ 
ية القائمة حولها في قدرة بعض الناس أن ن تعترف بالعلاقات المادّ أالله فقط. فهي ترفض  إلىة تحوّل القوّ و

عند بعضهم، تكون تعارض ية برفض رابعة الاعتراف بالسلطة المادّ لأناس آخرين. فوحده الله يقدمّ. وموا يقدّ 
كن أليس هؤلاء رابعة لا تعترف بسلطة هؤلاء. ول ها غير "حاكمة". أيى السلطة الحاكمة على أنّ تتحدّ و
  ؟ الشرعيّ  سلاميّ ار الإنفسهم من يحميهم التيّ أ

 فبقيت وحدها في الصحراءلى الكعبة ذات يوم، إروى العطّار فقال: كانت رابعة في طريقها 
 قلبي ليضطرب في هذه الوحشة. أنا لبنة والكعبة حجر. نّ إلهي، إوشعرت الوحشة فصاحت: "

 وما أريده هو أن أشاهد وجهك الكريم". فناداها صوت من عند الله تعالى يقول:
 موسى حين رام أن يشاهد وجهنا، تطلبين وحدك ما يقتضي دم الدنيا بأسرها؟ إنّ أ"يا رابعة، 

  )٣٨(بدوي،  ."اة من نورنا على جبل فخر صعقً ذرّ  لاّ إ لم نلق

ة المنوطة بالكعبة. القدسيّ  ى كلّ ها حجر. بهذا تكون رابعة تتحدّ عن الكعبة على أنّ  تتحدثّ رابعةهنا 
دنيا فقط، تواجه السلطة مرتبطة بال د حجر، ايْ لى فصل الكعبة عن الله باعتبارها مجرّ إه رابعة توجّ  عبر
 أهمّ  الله عن أحد حبّ ل الله وسلام. فرابعة تفصسلطة الطبقات الحاكمة في بلاد الإة، أو ة الشرعيّ الدينيّ 

رّد حجر، سلام الشريعة. فباعتبار الكعبة مجة. هذا رفض واضح لسلطة إسلاميّ الأركان في الشريعة الإ
  . الشريعة رابعة ترفض هذه السلطة وترفض اختزال الله في

رابعة  أنّ  إلىشارة إجابة السؤال بصوت من عند الله. فهل هذه إ ه تمّ ثارة للجدل هو أنّ إ الأمر الأقوى
ة لهيّ ت مع معرفة إثامرأة تحدّ  لى أنّ إشارة حتىّ لو لم يطرح الموضوع بوضوح وصراحة، هنا إ ة؟نبيّ 

  نة. معيّ 

  ة؟لامرأة أن تكون نبيّ  فهل يحقّ 

ن ج، سأل عمّن تليق به من النساء، فأجمع مد بن سليمان الهاشمي أن يتزوّ محمّ أراد أمير البصرة 
شهر أجعلها  ة، عشرة آلاف في كلّ : لي غلّ م لخطبتها هذا الأمير قائلاً تقدّ استشارهم على أن تكون رابعة. و

  ليه:إلك". فكتبت 

  ،نّ الزهد في الدنيا راحة البدن، والرغبة تورث الهمّ والحزنا بعد فإ"أمّ 
  لرجال أوصياءك فيقتسموا تركتك،ي نفسك ولا تجعل الكن وصّ فهيئِّ مزادك وقدمّ لمعادك، و

  أضعافهفلو خوّلني الله أمثال ما حزنت و ا أناأمّ وصم الدهر وأجعل فطرك الموت، و
 )٥١(بدوي،  السلام".لم يسرني أن أنشغل عن طرفة عين و

ة طبيعة العلاقات الاقتصاديّ الأوّل هو الواقع الماديّ وساسيةّ: ضح من خلال هذا المثل ثلاثة أشياء أيتّ 
ني هو رفض رابعة لهذه العلاقات . الثاعليهتمحور الحياة، الزواج هنا، ي ذلك الوقت. فنرى أهميةّ المال وف
 سة الزواج.هو رفض رابعة لمؤسّ القسم الثاني من هذه المقالة، لى إرها منها. الثالث، والذي يوصلنا تحرّ و
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  ، الحبّ الإلهيّ ودور المرأةالزواج
إلينا  تة كبيرة، لما وصلة الزواج في تلك الفترة. لو لم يكن للزواج أهميّ أهميّ  دركن نأ، علينا بدايةً 

كان هذا من الصدمة في المجتمع. لذلك،  ال نوعً أحاديث عن رفض رابعة للزواج. فرفض رابعة للزواج شكّ 
  ؟مؤسّسة الزواج، ماذا رفضت رابعة برفضها للكنالموضوع جديرًا بالتوثيق والتأريخ. و

الظروف التي كانت ترفضها واقع الذي كانت تعيش فيه رابعة العديد من إلى ال ان استنادً يمكننا التكهّ 
ن قدر النساء أن فكا ر منها.التحرّ لقيم مجتمعها ور منها برفضها للزواج. يظهر لنا رفض رابعة تتحرّ و

تكون  بهذاالمجتمع فهو سيكون عبر الزواج. وفي  ادورً  ؤديّنَ ن يأن كان للنساء جن. الأجدر القول بأن إيتزوّ 
 ادورً  لذا نرى رابعة تؤديّ ر من قبل السلطة الحاكمة، المختصر بالزواج.المقرّ  رابعة تثور على دور المرأة

بيئة المحيطة بها يعارض في ال انً معيّ  اتخلق وعيً الفترة. فلا بدّ لتجربة رابعة من أن له في تلك  لم نر مثيلاً 
   الوعي السائد، وعي الطبقات الحاكمة.

   :المذكور سابقً إلى اضافة عن رفض رابعة للزواج، بالإ هنا مثل آخر

  جين؟ئلت رابعة لماذا لا تتزوّ لقد سُ و
  أجابت:

  جت.صني منها تزوّ ذا وجد من يخلّ إعندي، ف " هناك ثلاثة أشياء هي سبب الهمّ 
  ؟ايماني ظاهرً إم بستطيع ان أتقدّ أ ذا متّ إل: هل الأوّ 

  ذا كنت سأعطي كتابي بيميني يوم القيامة،إوالثاني: 
  لى العسير،إة وأصحاب المشأمة لى الجنّ إيوم البعث وأخذ أصحاب الميمنة  ذا جاءإوالثالث: 

  )١٥٠(بدوي،  كون؟أالفريقين س فمن أيّ 

، فإنّ رابعة تثور على دور اذكرنا سابقً وهنا يتضّح رفض رابعة لمؤسّسة الزواج القائمة آنذاك. كما 
المرأة المحددّ بالمجتمع آنذاك، ألا وهو الزواج. بالإضافة إلى ذلك، نرى رابعة تكوّن احتمالية قيام المرأة 

دور آخر في هذا المجتمع. فأصبح للمرأة الآن مهمّات أخرى مختلفة عن الزواج. فيتراءى لنا أنّ درب ب
  جتمع كان قد عبر بإعادة النظر في واجبات المرأة الدينيةّ. تحرّر المرأة في ذاك الم

هل يمكننا اعتبار أنّ رابعة تحاول إضفاء أهميةّ أكبر على دور المرأة في مجتمعها؟ فللمرأة، بحسب 
رابعة، دور وواجب دينيّ عليها أن تقوم به منفصل عن المجتمع. ولكن، ألا يتساوى الرجل والمرأة في هذا 

دورًا أهمّ من المرأة في هذا المجال. فان كانت الشريعة الحاكمة  ؤديّأنهّ لا يمكن الرجل أن يالمجال؟ أي 
  تعتبر أنّ الدين يتمحور على الرجل، ألا يعتبر هذا محاولة للتمرّد على هذه الشريعة، وبالتالي السلطة؟ 

. لهيّ الإ الحبّ  فهومم على  ،ف بشكل خاصّ التصوّ العدويةّ في الإسلام بشكل عامّ، ورابعة  ركّزت
  . لهيّ الإ ر فيها عن الحبّ لرابعة العديد من الأبيات و الأمثلة تعبّ 

  م،ذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقني بنار جهنّ إلهي إ"
  اها،يّ إة فاحرمني ذا أعبدك رغبة في الجنّ إو

  )٩١دوي، (ب ".من جمالك الأزليّ  لهيّ تك فلا تحرمني يا إذا كنت أعبدك من أجل محبّ ا إمّ أو



٦ 

 

  ك أهل لذاكالأنّ  اوحبًّ   الهوى ين: حبّ ك حبَّ أحبّ 

  ا في سواكافشغلي بذكرك عمّ   الهوى ا الذي هو حبّ فأمّ 

  ى أراكافكشفك لي الحجب حتّ   ا الذي أنت أهل لهوأمّ 

  )٦٤(بدوي،  ولكن لك الحمد في ذا وذاكا فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

ى اختلاف العلاقة ما بين رابعة والله والعلاقة ما بين ، نررابعة السابقة الشهيرةمن خلال كلمات 
و منطق الطبقات الحاكمة. أالسائد  سلاميّ ة على الشريعة، المنطق الإالله مبنيّ بة علاقة العامّ . فهللالعامّة و

الله لسلطة الحاكمة، عبر تحرير بالتالي اتتحرّر من سلطة الشريعة، و ي.وجود مادّ  فرابعة تفصل الله عن أيّ 
ر نظرتنا النار. ماذا يحصل للشريعة عندما ندمّ الجنّة ومن هذه السلطة. فالشريعة قائمة على  لهيّ الإ الحبّ و

  وبالتالي السلطة؟ يالنار؟ ماذا يحصل للشريعة عندما نفصل الله عن الوجود المادّ و ةجنّ إلى ال

يصبح هذا الوعي بل السلطة. وض الوعي المنتج من قيرف اوعيً  رسّخرابعة من خلال هذا الرفض ت إنّ 
  لاستغلال الدين لخدمة السلطة.  ارافضً 

  سلام؟ لى الإإ فهوم الكبيرمم هذا اللكن كيف لرابعة أن تقدّ و

انتشاره، نرى درجة بعة على طرح مفهوم الحبّ الإلهيّ وانتدابه من قبل الصوفيةّ ومن خلال قدرة را
دور المرأة في المجتمع  أنّ  اا قد ذكرنا سابقً الرجل. كنّ المرأة ودوار الاجتماعيةّ لكلّ من ر رابعة من الأتحرّ 

ث عن دور النساء في "الترفيه"، فهذه أدوار يرفضها ، نحن لا نتحدّ اعلى فكرة الزواج. طبعً  انذاك كان مبنيًّ آ
 رفضت أن تقيضها العلاقات السائدة في المجتمع.د. تحرّرت رابعة من هذه الأدوار والوعي السائ

في  من أوائل النساءسلام الشريعة.  فكانت إرها، كانت رابعة تعارض السلطة القائمة، المدعومة من بتحرّ و
  التاريخ.  ها ومجتمعإلى  اوعيً و االتاريخ الإسلاميّ اللواتي قدمّنَ فكرً 

وة مة أو قدة التالية. فرابعة كان لها مكانة معلّ لى القصّ إشارة بموضوع الوعي ومكانة رابعة بالإ ونختم
  المرأة. طقيّ بما يخصّ العلاقة بين الرجل ولما هو من اكان منافيً  اهذا الأمر طبعً  لبعض الرجال.

ا أفادك الله مينا ممّ يقول لها: علّ ريّ كان يجلس بين يديها (رابعة) وسفيان الثو نقل ابن عباد الرندي أنّ 
  كانت تقول له:من طرائف الحكمة. و

  ١)١٠(بدوي،  .وكان يعترف لها ويسلم قولها" الدنيا، ك تحبّ "نعم الرجل أنت لولا أنّ 

  رة المرأة في مجتمعها؟هل كانت رابعة العدويةّ تتحدىّ صو

  لوعي السلطة في محيطها؟ مضادّ  هل ساهمت رابعة بنشر وعيٍ 

 ة؟دفة أن تكون رابعة صوفيّ اصمهل من ال

                                         
١  ،ȑالإلهيّ عبد الرحمن بدو Ȗة،  شهیدة العشȄّة النهضة المصرǼتȞ١٩٦٢(القاهرة: م .(  
 


